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ــــــــــــــــــن )        ( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر ع ـص ـ

 مـــســـــاء بـــــورخــــس العـــــادي في بـــــويـنـــس آيـــــرس 
سعـــد محـمـــد رحـيـم

ولدت في الأرجنتين لأم ألمانية وأب
ياباني.

ومــثل كـتـّـــاب أمـيــــركــــا اللاتـيـنـيــــة
العـــظــــــام كــــــان مــــــراقــبــــــاً دقـــيقــــــاً
لمحيطه، ومـلتقطـاً لعبـارات وحكم
النــاس الــذين حــولـه "من ســائـقي
الــتــــــاكــــســي والخــــــدم والمـــــــوظفــين
العــاديـين بـنفــس الـطـــريقــة الـتـي
كـــان يغـــرف فـيهـــا مـن صـــامـــوئـيل
جونسون وأوسكار وايلد" ص.237
حكمَ إحسـاسه الأبدي بأنه ما زال
طفلاً لم يكبر، وأمامه مدى واسع
مـن الحـيـــاة علـــى أسلـــوبه الأدبـي.
ونـحن نجــد نــوعــاً مـن القــرابــة في
الــرؤيــة بـيـنه وبـين كـــافكـــا، بحــسه
الغـــرائبـي الكـئيـب في النـظــر إلــى
العــالـم، وتلك المــسحـــة من الــشك
والحـيــــرة الـتـي تــطــبع كـتــــابـــــاته،
وذلك السيل مـن الأسئلة الـعنيدة
المـسـتفـــزة التـي يلقـيهــا علــى ذاته
والعـالم لـيبقـى بعيـداً عمـّا يعـرف
بــسلام الـنفــس وطـمــأنـيـنــة الــروح
الكـــاذبـــة، فكـــافكـــا هـــو سلـفه، وله
مقـالــة بعنـوان ) كـافكـا وأسلافه (
يعتـرف فيـها بـأن "كل كـاتب يخلق
ــــــــــــــدل مــــــن ســلــفــه، إذ عــــــمــلــه يــــــب
مفهــومنــا لـلمــاضـي مثـلمــا يبــدل
المستقبل" ويستنتج بارنستون بأن
كـــــــافـكـــــــا يمــثـل الابــتـكـــــــار الأدبــي
لبـورخـس فبعـد "قـراءتنـا بـورخس
تــتغـيـــر قـــراءتـنــــا لكــــافكـــا بـــشـكل
جــوهــري" ص.227 وربمــا اسـتـمــد
مـن كــــافـكـــــا حقــيقـــــة أن المقــــولات
الـــــوجـــــوديـــــة الـكـبـــــرى مـــــا هـي إلا
طلاســم نـــــاقــصـــــة لا تـُكــتــمل، وأن
الكـلمــة الحـقيـقيــة لا تُقــال أبــداً،
بل يجب أن لا تـُدرك أيضـاً، ولهذا
كــــان مــضـلِّلاً ومـتـنــــاقــضــــاً، أعــمق
كــتـــــابــــــاته هـــي تلـك الــتــي تـــتعـلق
بـلحظـة المـوت، وسـر تلك الـلحظـة
بعـد المــوت. وكلمــا سبح أبعـد علـى
أمواج السنين وغار في العمى كلما
نـضج أكثــر "وقصـائــده المكتـوبـة في
سـن الـثـــامـنـــة والــسـبعـين هـي مـن
بين أكثـر النصـوص مهارة، وعـمقاً
وتــأثيـراً. صـارت رؤيـته أكثـر حـدّة،
ويــــده أكـثـــــر ثقــــة. بــــدأ بــــالــــشعــــر
وانـتهــى بــالـشعــر. ومـثل الحـكمــاء
مــا قـبل الــسقــراطـيين، وخــاصــة )
إل غريكو (، التـسمية التي نحتها
لهـيـــــراقلـيــطــــس الغــــامــض، كـتـب
بـورخـس الفلـسفـة شعــراً وأمثـالاً،
وكـانت أغـنيته مـستـمرة" ص..284
هــــذا مـــــا يقـــــوله بــــارنـــسـتــــون عـن
بـورخـس، ويقـول عبـر 300 صفحـة
أشيـاء أُخـر غـنيـة، بـاهــرة وممتعـة
تكشف لنا جوانب وأسراراً لم نكن
نـعـــــــرفـهـــــــا عــن أدب وحــيـــــــاة هـــــــذا

الكاتب الفذ.

* ) بــــــورخــــس؛ مــــســــــاء عــــــادي في
ــــــــس ـــــــــــرس ( ويـلــــي ــــــــس آي ـــــــــــويــــن ب
بــــارنـــسـتــــون.. تــــرجـمــــة: د.عــــابــــد
إســمـــــاعــيل ـ دار المـــــدى للــثقـــــافـــــة
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يصفها بـارنستون، كان يتركه نهباً
للاكـتـئــــاب والكـــوابـيــس، ويـــسلـمه
للعــالـم الــسفلـي. وتحـت الـتــأثـيــر
الـطـــاغـي والمخـــرب لـــذلـك العـــالـم
كــــان قــــد كـتــب بعــضــــاً مـن أجــمل

أعماله..  
يـــشـيـــــر بـــــورخـــس إلـــــى كـــــوابـيـــس
جـــــوهـــــريــــــة ثلاثـــــة هــي المــتـــــاهـــــة،
الكـتــابــة، والمــرايــا. وثـمــة كــابــوس
يـــــأتــي مــن عــمـــــاه، وهـــــو كـــــابـــــوس
محــــاولـتـه القــــراءة وعــــدم قـــــدرته
علـيهــا، ومــا هــو صعـب، كمــا يــرى،
في كتــابــة الكــابــوس، هــو أن شعــور
الكــابــوس لا يــأتـي مـن الـصـــور بل
يعـتمـد علـى الـكلمـات، وبـالـرجـوع
إلـــى كـــولـيـــردج فـــإن الـــشعـــور هـــو
الـــــذي يمـــنحـك الـــصــــــور.. يقـــــول
بــــــورخــــس "عــنــــــدمــــــا تـكــتـــب تلـك
الـصـــور، فـــإنهــــا يمكـن أن لا تعـنـي
لك أي شـيء.. الـصـــور مفــزعــة في
حــين أن الـــــشعـــــور لــيــــس كـــــذلـك"

ص.160
وإذا كـــان يعـتــاش، نــوعــاً مـــا، علــى
عـــــالـم ذهــنه الـــسـفلـي فـــــإنه كـــــان
مغــــــرمــــــاً بـــــــالعــــــوالــم الــــسـفلــيــــــة
للمـدينـة، يكـره الـطبقـة الـوسطـى
وينجــذب للأحيـاء الـفقيـرة حـيث
يـتـصـــورهـــا خـــارجـــة عـن القـــانـــون
أكــثـــــر ممـــــا هــي في الــــــواقع.. كـــــان
هيـامه أبـداً بمـا هــو غيـر مـألـوف،
وغــيـــــر اعــتــيـــــادي ومــثــيـــــر. وهـــــذه
سمـات يمكـن تلمـسهـا في نصـوصه

الأدبية.
ليــست الأسـئلــة الكـبيــرة المـتعلقــة
بقــضــــايــــا الـــسـيــــاســــة ومـــســتقــبل
العـــالـم هـي الـتـي تهــمه بقـــدر مـــا
تهـمه الأسـئلـــة الـــشخــصـيـــة، ومـــا
يحيـره لـيس إلا مـا يعـد بـديهيـات
وحقــــائق قــــارة في عــــرف كـثــــر مـن
الـنـــاس.. تحـيـّــره حقـيقـــة وجـــوده،
وتمــــــوضـعه في جــــســــــد إنــــســــــانــي،
ونظــره عبــر عيـنين وإصغــائه عبـر
أذنـين.. يفكــر في إن كــان قــد عــاش
قـبـل ولادته في العـــام 1899 كـــائـنـــاً
في مـــئــــــــات الأشـخــــــــاص غــــــــريـــبـــي
الأطــــوار. وحـين يـــسـتــيقــظ في كل
صبـاح يـشعـر بـالإحبـاط "والـسبب
هــــــو أنــنــي مــــــا زلــت أنــــــا. هــي ذي
اللعبـة السخـيفة القـديمة نفـسها
لاتــــزال مـــسـتـمــــرة. علـيّ أن أكــــون

شخصاً ما" ص.152 
لم يحـب القيود من أي نـوع، حتى
ذلك الـقيــد المـتمـثل بــالإفــراط في
مــســاعـــدته، صـــار اتكــالـيــاً بــسـبـب
عمـــاه، غيــر أنه كــان يـتحـــرر حتــى
من الصداقة، كلما شعر بأن الأمر
يسلبه حـريته. ويضيف بـارنستون
نوعاً آخر من الحـرية لديه "حرية
الاخــتــيــــــار والالــتــــــزام بــــــرفـــيقـــته
الأخيـرة، وحل عقود من الـصداقة
مع مـاريـا كـودامـا عبـر زواجه قـرب
سـرير مـوته. وكـان ذلك ذروة حـياة
بــــورخـــس قــــرب مــــوتـه، بل حـــسـب
رأيـي، أكثــر أفعــاله نـبلاً وأخـلاقيـة
ورومـانـسيـة" ص.205 ومـاريـا هـذه

رفـض التحــدث عن مـشـاهـداته في
الحرب العالمية الثانية مؤداها: إن

الذاكرة جحيم.
وأعتقـد أن مكـمن قـوة إبـداعه هـو
في عـــــدم تـــــأكـــــده مــن أي شــيء، في
تنــاقضه ومفـارقـاته وأسـئلته، فهـو
بـــــورخــــس الـــــذي يـــظــن أنه لــيــــس
بــــورخـــس، ويـــسـتــيقــظ علــــى ثـقل
فـكـــــرة أنه بـــــورخــــس، أو أنه لـيـــس
أكــثـــــر مــن كـــــائــن يعــيــــش في حلــم
كـــائن آخــر.. إنه هـــو وليـس هــو في
الـوقت نفسه.. هـو الواحـد المتعدد
الــــــذي لـه ألف قــــــريــن.. المــــــوزع في
الأمـكــنـــــــة والأزمــنـــــــة، الــــضـعــيـف،
والقــــــوي في روحه. الأعــمـــــى حـــــاد
البـصيــرة، الهـش الــذي لا يخـشـى
المـــوت.. يـبـــاغـته لـص ويـصـــرخ به:
جـزدانـك أو حيـاتـك، فيــرد بحـزم:
ــــــــــاتــــي، فــــيـهــــــــــرب الـلــــــص. أو حــــي
يــــســتــــــوقفـه شخـــص في بـــــويــنــــس
آيــــرس ويقــــول له: بــــورخـــس، أنـت
خـــــالـــــد. فــيـــــرد: ســيـــــدي، لا تـكــن

متشائماً إلى هذه الدرجة.
كلمــاته أنيقـة مـثل هيـئته، ذاكـرته
مـتخـمـــة أبـــداً، يـحفــظ عـن ظهـــر
قـلب من الـشعــر والنثـر مـا يجعله
ــــــــاء أي ذا حـــــضــــــــور أخــــــــاذ في أثـــن
حـديث، بـارع وماكـر إلى أبعـد حد،
يــــراقــب العــــالــم علــــى الــــرغـم مـن
عمـــاه، ويثــرثـــر مع كل مـن يبــادره
بــالكلام. وبـارنــستـون يـعتـرف بـأن
كل مـــا يقـــوله بــورخــس له قـيـمـته
ـــــــــــســجــل "لــــــم يـــكــــــن ويــجــــــب أن ي
بورخس قـادراً على التفـوه بجملة
ليــست خـالـدة وتـصلح لـلتـسجـيل
بين دفـتي كتـاب" ص..180 ثرثـرته
خـلاقـــــــــة.. هـــي جـــــــــزء مـــن أدبـه..
حــيــــــاته هــي أدبه، هــــــو الغـــــارق في
ألأدب إلى حـد ميؤوس منه، الأدب
إذ يجعل من حياته متعة متصلة،
وهـــذا لا يـنفـي مــشـــاعـــر الـــوحـــدة
والعــــزلــــة الـتـي تـنـتـــــابه أحـيــــانــــاً

مجللة بالكآبة والتشاؤم.
ومن ضـمن ثـيمــاته الــرئيـسـة كـان
المـــــــوت.. يـــــســـــــألـه بـــــــارنـــــســـتـــــــون:
وموتك؟. فيجـيب: "يمكن أن يأتي
كطـائـر أسـود في اللـيل، لن أبــالي.
بــالــرغـم من أنـني أقــول للآخــرين
بــأنـني مــريـض ومـتعـب من مـتعــة
كـــونـي بـــورخـــس كل لـيلـــة، مـــا زال
لـدي قـصـائـد لأكـتب، كـتبـاً لأقـرأ،
وأمـكــنـــــــة لأرى" ص..65 ربمـــــــا لــم
يكـن يهـتم لـلمـــوت مثـلمــا يـــدعي،
بل إنه يـرحب به، ذلك المـوت الذي
"ســـيحـــــرره مــن الحــيـــــاة والآخـــــرة
معـاً. أمـا خـوفه فـأن تكـون الآخـرة
حقيقية، وهـذا يعني عذابـاً أبدياً،
طالما أنها ستكـون كالحياة نفسها،
وهــا هــو قــد نــال مـنهــا مــا يكفـيه"

ص.78
تـتــصـل فكـــرة المـــوت عـنـــده بـفكـــرة
المتـاهـة، وهـذه تـتصل بـالكـوابـيس،
وحتـى سـريـره غيـر المـريح بفـراشه
المـتحـــرك وغـيـــر المـتـــوازن المــسـنـــود
الــى نــوابـض رقـيقــة مهـلهلـــة كمــا
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فـيقــودنــا إلــى حـيث يــريــد هــو، لا
إلــى مــا نــرغـب نحـن في الــوصــول
إليه، فمع بـورخس عليك أن تكون
مــتفــتح الــــذهـن، مـتـنــبهــــاً، وأن لا
تفقــد احتــرامك لإبــداعه، ودائمـاً
يخـــيل إلــيـك أنـه بعــــــد كل قـــصـــــة
يـــنهـــيهــــــا يـقهـقه بــــصخــب كـــــــأنه
يحــــــدس بحــيــــــرتــنــــــا وارتــبــــــاكــنــــــا

ودهشتنا.
ولمـا صـار أمينـاً للمـكتبـة الـوطنيـة
في الأرجـنـتـين، حـــارســـاً لأكـثـــر مـن
800000 كتـاب كـان قــد تلقــى هبـة
الظـلام.. يقول في إحـدى قصـائده
"بـــطــيــئـــــاً في عــتــمــتــي، أكــتـــــشف/
خيـوط الغسق بعـصاي المـرتجفة/
أنــا الـــذي تخـيل أن الفــردوس هــو
الفـــضــــــاء/ القــــــابع تحــت عــنـــــوان

مكتبة (.
مــن الــــصعــب تحــــــديــــــد مــــــاهــيــــــة
شخــص بـــورخــس، الــتعــــرف علــيه
بـدقـة عــاليــة، إنه يـراوغـك دائمـاً،
مسـتمتعـاً بخـداعك، ومـن هم من
نمـط بــورخــس يتـملـصـــون من أي
تعــــــريف أو تحـــــديـــــد لـــــذا تــنـــــسج
حـــــــولـهــم الأســـــــاطــيـــــــر، أو في أقـل
تقـدير الأقـاويل.. يتعـرضون لـنوع
من الـنمـيمـة طـالمـا كـان شـيء من
الإبهام يكتنف حياتهم ووجودهم،
وحـتى إبـداعهم.. هل "أن بـورخس
كـاتب ذهني، وشـاعر ميـتافيـزيقي،
ومحلل لأفلاك بـاسكـال، ومختـرع
ــــــــذاكــــــــرة"؟ ص.83 هــــــــذه لآلات ال
الـــــصــــــــورة، في أحـــــــســـن الأحــــــــوال
بحــسب بــارنــستــون، تــشكل نـصف
الحقــيقـــــة، وبحـــسـب بــــارنـــسـتــــون
أيـضاً "فبالإضـافة لريـاضي الوقت
ـــــــــذهـــنـــي، الـعـــــــــاطـفـــي والمـعـلـــم ال
والمـــــــؤتمــن بـــــشـكـل مـكــثـف، ثــمـــــــة
الـــــرجل الحـكـيــم والهــــادئ بـــشـكل
حـــصـــيف والمــتـــصــــــالح مـع نقـــــاط
الـضعف الإنـســاني، ومع عــالم بلا
ألــوهــة، يــوحـي دائمــاً بـطلـسـميـته
لـكــنـه في الـــــــوقــت ذاتـه يـخـفــيـهـــــــا

باستمرار" ص.84
حـرمـه عمــاه من أن يـرى مـا نـراه،
بــيــــــد أنه أمـــضـــــى مـــــا تــبقـــــى مــن
حـيــــاته كـي يـــرى أعـمق ممـــا نـــرى
وأبعـد، أو في الأقل بكيفيـة يعرفها
هــو ويـتقـنهــا. وان يـعيــش ويكـتب،
مـــدركـــاً أن لا جـــدوى مــن العـيـــش
مـن غـيــر كـتــابـــة.. في أن يقــول مــا
يـفكــــر به، ومـــا يـبــتكـــره مـن صـــور
وجـمـل ومفـــارقـــات. وقـــد وجـــد في
العمى نوعاً من المكافأة، طالما كان
يمـنح إحسـاسـاً مختلفـاً بـالأشيـاء
والـذات والزمـن، أو هو شـيء أعقد
من هـذا، أن تعـيش في الـذاكـرة، أن
تـعــتـــــــاد الخــيـــــــال، لأنـك شـــــــاعـــــــر
"والـــــــشــــــــاعــــــــر يـجـــب أن يـعـــيـــــــش
بـالـذاكـرة، إذ مـا هــو الخيــال علـى
أيــــــة حــــــال؟ أعـــتقــــــد أن الخــيــــــال
مصنوع من الذاكرة والنسيان. إنه
نـوع من المزج بـين هذين الـشيئين"
ص.157 ويـومـاً مـا أدهـشـته عبـارة
قـالهـا ســائق سيـارة أجــرة أميــركي
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نمــــط هـــمـــنـغـــــــواي، لا شـك، وعـــن
نمـط نيـرودا ومــاركيـز وأدغـار ألان
بــو، وحـتــى رفــائـيل ألـبــرتـي. ) أنــا
أفكـر بـسيـر هـؤلاء الـتي قـرأنـاهـا،
والتـي كتبـوها بـأنفسهـم، أو كتبـها
عــن حــيــــــواتهــم آخـــــرون (. ومــنـــــذ
البــدء نعــد أنفــسنــا، مع بــورخـس
وحـيــــاتـه، أو مقــــاطع مـن حـيــــاته،
كمـا لو أننا إزاء قلعة شامخة فوق
جــبل، تـبــــدو قــــريـبــــة ومـتـمــنعــــة..
فــارهــة، غيــر أنهــا كئـيبــة إلــى حــد
مــــا.. تفــتقــــر إلــــى الــــوضــــوح لـكـن
لــيـــس مــن الــصـــــواب تجـــــاهـلهـــــا..
غريبة بعض الشيء وآسرة أيضاً..
مع قلعة مثل هـذه نحن موعودون
بـــالحـيـــويـــة والحـيـــرة والمفـــاجـــآت،

وبعبارة أدق، باللعب.. 
ويلـيـــس بــــارنـــسـتــــون هــــو صـــــديق
بـورخس لمـدة تـزيـد علــى العشـرين
عــامــاً، اصـطحـبه طـــويلاً، وتعــرف
علــــــى أدبه عــن كــثــب طـــــالمـــــا كـــــان
متـرجمه إلـى الإنكليـزيـة، وخـاض
معـه نقــــــاشــــــات في الأدب والفـكــــــر
والـفلــــسفــــة، وفي أمـــــور شخــصـيــــة
كــثــيــــــرة. وكــتــــــاب بــــــارنـــــســتــــــون )
بـورخـس: مـسـاء عـادي في بــوينـس
ــــــــسـجــــيـل لأفـــكـــــــــــار ـــــــــــرس (* ت آي
وانـطـبـــاعـــات ومــشـــاهــــد ولقـــاءات
علـــى خـلفـيـــة مـن أحـــداث تــضـيء
بـعــــضــــــــاً مـــن عــــــــوالـــم بــــــــورخــــــس
الجـــــــوانــيـــــــة، وجـــــــوانــب مــن أدبـه،
ولمحـات مـن حيــاته الـتي عــاشهـا..
علاقــــاتـه مع الـنـــســــاء والــــرجــــال،
وأسفــاره الـتي اسـتمـتع بهـــا حتــى
بـعـــــــد فـقـــــــدانـه بــــصـــــــره، وآراؤه في

أسلافه ومجايليه من الأدباء.
يقــــــول بــــــارنـــــســتـــــــون أنه الـــتقــــــى
بـــورخــس في العـــام 1968 في أثـنـــاء
أمـسيـة شعـريـة في نيـويـورك، وكـان
في ذلـك الحـــين قـــــــد بـــــــدأ يـفـقـــــــد
بــصــــره. ومـنـــــذ أول لقــــاء نـــشــــأت
بـيـنهـمـــا علاقــة صــداقــة عـمـيقــة.
وبـورخــس من سلالـة عـسكـريـة، إذ
كــــان أجــــداده مـن الـكــــولــــونـيــــالات
المحــاربين، أمـا هــو فلم يـكن لائقـاً
حتــى للخــدمــة العــسكــريــة، وكــان
علـيـه أن يكـــون مـبــتكـــراً، مـبـــدعـــاً،

فكان.
وفي العهــد الـبـيــرونـي، في بــويـنــس
آيـرس، عـاش علـى حـافـة الخطـر..
كـــــان يمـكــن بــبــــســـــاطـــــة أن يـكـــــون
واحــــــــــــــــداً مــــــن ) المخــــــتــفــــــين ( أو
المقـتــــولــين علــــى الــطـــــريق.. كــــان
هــــــدفــــــاً سـهلاً هــــــو الـــــــذي يقــــطع
الطـريق مـاشيـاً إلـى بـيته بـشمـوخ
وتــــــأن ولا اكــتــــــراث.. لــم يــنـــــشـغل
بـــالــسـيـــاســـة بمعـنـــاهـــا وسلـــوكهـــا
التـقليــديين، لـكنه لـم يكـن بعيـداً
عـنهــا. كــان له رأيه ومــوقفه الــذي
لا يـخـلـــــــو مــثـلـه مــثـل المــبـــــــدعــين
فاقدي البصـر من التهكم. ودائماً
يــتهـيــــأ لـنــــا أن هـنــــاك شـيـئــــاً مـن
اللاجدية فيما يقول.. شيء أشبه
بالحيلة، كـما لو انه يريـد إمتاعنا
وإثـــــارتــنـــــا مـــن خلال تـــضلـــيلــنـــــا،
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مــا الـــذي يغــري في حـيـــاة شخـص
مـثل بـورخــس؟ أعمــى يقـضـي جلّ
وقــــتـه بــــين الــكــــتــــب، ويــــتــــــصــــــــــور
ـــــــــذي وعـــــــــد بـه الله الـفـــــــــردوس ال
الــصــــالحـين مـن الـبـــشــــر مـكـتـبــــة
ــــــــرة عــــــــامــــــــرة. رجـل مـغــــــــرم كـــبـــي
بــالكـــوابيـس والأحـلام وغيــر نفــور
من الواقع تمامـاً، وفوق هذا وذاك
يـؤمن إيماناً لا يـضاهى بالأدب، لا
الـكلـمــــات بـكـيـنــــونــتهـــــا العــــاريــــة
المجردة، فهـو ينظـر للكلمـات بعين
الـريبـة، "رجل الأدب بـالكـاد يـؤمن
بـــالـكلـمـــات" كـمــــا يقــــول.. يعـــشق
الـشعر والمـوسيقى، ولا يـرى سبيلاً
أفــضل في مـــواجهـــة رعـب الـــوجـــود
مـن خـلق الاســتعــــارات. فـهل كــــان
يمكـن أن يكـتـب مــا كـتـب مـن غـيــر
ــــــــــــش مــع أن يــحــلــــــم، ويــــــتــعــــــــــــــــاي
الكــوابيـس؟ ألم يـكن مـركــز وعيه،
أو لــنقل مـنـبع إبـــداعه، في أطلــس

الكابوس؟!.
يحـــمل الحــــــديــث عــن بــــــورخـــــس،
دومــــــــــــــــاً، قــــــــــــــــدراً مــــــن الإثــــــــــــــــارة
والغمـوض.. إن نمطـه يختلف عن
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بعـد أن يحــدد الكـاتـب د. مصـطفـى
حجــــازي الــتعـــــريفــين القــــامــــوسـي
والاصطلاحـي لمفهوم "القهـر" يقول
عـن ثـيـمــــة كـتــــابه الجــــديــــد : "أمــــا
الـهـــــــدر فـهـــــــو أوسـع مـــــــدى بـحـــيـــث
يـستـوعـب القهـر الــذي يتحـول إلـى
إحـدى حـالاته. فـالهـدر يتفـاوت من
حــيــث الــــشـــــدة مـــــا بــين هـــــدر الـــــدم
واسـتبـاحـة حيـاة الآخـر بـاعـتبـاره لا
شــيء، وبـــــالــتـــــالــي عــــــديم القــيــمـــــة
والحـصانـة مما يمكـن التصـرف فيه
وبـين الاعتـراف المـشـروط بـإنـسـانيـة
الإنــــســـــان كــمــــــا يحــــــدث في علاقـــــة
العصـبيـات بــأعضـائهـا."أمـا تعـريف
الهـدر لغويـاً فيعني الإبـاحة وسحب
القـيـمــــة وسقــــوط المـكــــانــــة والــــوزن
والــسـمـــاح بـــالـتـــالـي بـــالـتـصـــرف في

الشخص أو دمه بدون موانع.
يقــــودنــــا المــــؤلـف في تحلـيـلاته إلــــى
قاعـة هادئة  ولكـنها شائـكة ومعقدة
في ســاحــة الـتحلـيل الـنفــسي حـيث
نـرى مـبضع جـراح خبيـر وذي خبـرة
كـبـيـــرة وواسعـــة تـُـشـــرح وتغـــوص في
أعـمــاق الـــذات العــربـيــة، مــشخـصــا
الـعقــــد والحــــالات المــــرضـيــــة وســبل
الـــذات في الـــدفــــاع وحفــظ الـتـــوازن
والتـي لا يمكن لأي مـشـروع تـنمـوي
أن يـــنـهـــــض قـــبـل أن يـحـــــــســـمـهـــــــــا
ويعـــــالجهـــــا لأنهــــا مــــا زالـت تـــشـكل
عقـبات كبـيرة في التـطور. تمتـاز لغة
الـبــاحـث بــالــسهــولــة والمـتعــة  الـتـي
تـــصل لـلقــــارئ وهـــــو يقــــرأ الـكـتــــاب
بـشــوق دون عنـاء ومـشقــة في الجمع
بـين متعـة القـراءة ومعـالجـة الـذات

ـ

الإنــــــــــــســـــــــــــــان المــهـــــــــــــــدور
دراســــــــة نـقــــــــديــــــــة لـلانــــــســــــــان الـعــــــــربـــي

صـــالح حــسـن فـــارس 

أكــثـــــر مــن تــــــوسل مــنــــــاهج الــبحــث
المعـمـــول بهـــا في العـــالـم الـصـنـــاعـي
الغــربـي، والـتـي يـبـــدو أنهــا جــانـبـت
الصــواب في تطـبيقـاتهــا ونتـائجهـا.
ـــــــــوسـل المــــنـهـج ـــــــــة ت تــكــــمــــن أهــــمــــي
الخلــدونـي في العـصـبـيــة  في كــونهــا
تــشـكّل معــوقـــاً فعلـيـــاً علـــى صعـيــد
التنميـة. ذلك أنها تـتضمن العـديد
جـــــداً مــن القــــــوى المقــيــــــدة لإطلاق
الـطــاقـــات وصحــة المــؤســســات، بمــا
فــيهــــا هــــدر الإنـــســــان والمــــؤســـســــات
والأوطان ذاتها. نـاهيك عما تحمله
مـن فيـروس الـعنف والاقـتتـال، ممـا
يهدر الـداخل والخارج سـواء بسواء،
بـــــأعــتــبــــــار أن العـــصــبــيــــــة تقـــــوم في
الأســــاس علـــى الأحـــاديــــة، ولاتقــبل

التنوع، كما لاتعترف بالاختلاف."
أزاح الـــــدكـتـــــور حجـــــازي في دراســته
الـستـار عـن المحظـورات الـتي يعـيش
فيهـا المجتمـع العربـي ويشكل كـتابه
الجـديــد كمـا كـتبه الـسـابقـة علامـة
جــديـــدة ومميــزة وجــادة في الـقبـض
علـــــى مــــشــكلـــــة الـــتخـلف وضـــــرورة
الحـــــــديــث عــن مــــــــرحلـــــــة مـــــــا قـــبل
الـــديمقـــراطـيـــة ومعـــالجـــات الـــذات
المقهــورة والمهـدورة فـلا تنـميـة بـدون
تـنميــة الإنسـان كمـا  يـؤكـد الـدكتـور
حجـازي علـى بيـانه بشـدة ممـا يـدل
علـى عمق الكـاتب وخبـرته الطـويلة
في دراســـــــــــــة المجـــــتـــــمــع الــعـــــــــــــربـــــي
وشخصية الإنسـان فيه. شخص لنا
في دراســاته الكـثيــر وفتـح لنــا الأفق
لعــــشـــــرات الأســئلـــــة الآخـــــرى ممـــــا
يـتـعلق بـــواقعـنـــا العـــربـي ومــشـكلـــة
الإنـــســــان فــيه وأزمـــــاته ولا يـكــتفـي
بـتـــشخـيــص وتحـــديـــد المــشـــاكـل بل
يقــدم ويقتـرح حلـولا  لهـا وهـذا مـا
يمـيـــزه عــن الكـثـيـــر مـن الـــدراســـات
التـي تكـتفي بـطـروحــاتهــا النقـديـة
الـــــــواسـعـــــــة دون أن تـقــتـــــــرح حـلا أو

حلولا.
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معا !   
يبـدأ الكتاب بمقدمـة للمؤلف، ومن
ثــم يــنــتـقل إلـــــى فـــصـــــول الـكــتـــــاب
الـثـمـــانـيـــة الـتـي تـتـجلـــى في:)هـــدر
الإنـــــســـــــان، محــــــدداتـه وتجلــيـــــــاته:
مــاقـبل الــديمــوقــراطـيــة الاعـتــراف
بـالإنسـان(، والفـصل الثـاني بعـنوان
)العــصـبـيــــات والهـــدر(،أمــــا الفــصل
الثـالـث فهـو) الاسـتبـداد، الـطـغيـان
وهـدر الإنسان(، والفصل الرابع كان
بعنـوان ) الاعتقـال، التعـذيب وهـدر
الكيـان( ثم الـفصل الخــامس الـذي
تــنـــــــاول )هـــــــدر الـفـكـــــــر(، والـفــــصـل
الــــســــــادس تخـــصـــص بـ ) الــــشــبـــــاب
المهــــدور: هــــدر الــــوعـي والــطــــاقــــات
والانتـماء(، في حـين يتنـاول الفصل
الـسابع ) الهـدر الوجـودي في الحياة
الــيـــــومــيـــــة(، وقـــــد تــطــــــرق الفـــصل
الثـامن إلـى ) الديـنامـيات الـنفسـية
للإنــســــان المهـــدور ودفـــاعــــاته(، أمـــا
الفــصل الـتــــاسع والاخـيــــر فعــــرض
مفـصل في )عـلم الـنفــس الإيجـــابي
وبناء الاقتدار في مجابهة الهدر( . 
يــسبــر الـكتــاب أغــوار انـســان عـــالمنــا
العــــربـي  في واقـعه الــــراهـن والمــــآزق
الــتــي تحــيــــط به وتـــنهـــــشه مـــن كل
مكـان خـصـوصـا إنـســاننــا العــربي )

المهدور حقا ( .
يقــــدم لـنــــا الـكــــاتـب د. مــصـــطفــــى
حجـــازي قـــراءة مـتـــأنـيــــة تحلـيلـيـــة
لـدراســة المجتـمع العـربـي من خلال
الخـــصــــــائـــص الـــنفـــــســيــــــة لـلهــــــدر
الانــســـانـي وآلـيـــاته الـــدفـــاعـيـــة؛ أي
كيـف تتجلـى نفـسيـا وسلـوكيـا لـدى
الإنــســان وتـصـــوراته وسـبل صـيــانــة

ركائزه الروحية والنفسية.
ركــز المــؤلف علــى مـنهجه الــذي اراد
ان يـوضـحه ويكـشـف لنـا عـنه حـيث
يقول": يـبدو أنـنا في حـاجة لـدراسة
واقعـنــــا إلــــى تـــــوسل مـنـهج الــبحـث
الخلــــدونـي في دراســــة العــصـبـيــــات،

تطلق الرصاص عليّ؟ 
تسحب صورة لي 

تخط تحتها )يعيش...(؟ 
اية يد تنثال ؟ 

تغتال؟
تختال؟

كلما اطلقت يدي صلية قصائد مجنونة
على زعماء الانابيب الميمونة؟ 

سعداي
اما تراني يا الهي 

محشوراً بين السلحفاة والوردة؟
فمتى سيقترن سعداي 

فاحظى بعمر ).....( وشذى )......( 
لعل آية فنائي الباقية تزدهي؟ 

في حانة ....
لم ازل 

اشهد كؤوسا طافحة بدمي 
في حانة القدر 

فكيف لا يمرق قلبي مني 
ولا يسكر 

منذ غسق الازل 
حتى غبش الابد؟ 

ــــــــــــــــــــــــد ـــــــــــــــــــــائ ـقــــــــــــص ـ

جـلال زنــكــــــــابــــــــادي

بورخس


